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 لعربي،يؤدي الإعلام الجديد بمختلف وسائله دورا واضحا في التغيير السياسي ا ملخص: 

اريخ تمن  حيث أصبح قطعة أساسية في بناء قواعد اللعبة السياسية، بالإضافة إلى أنه جزء

من  هدفلذلك ن ،التغيير السياسي والاجتماعي مقابل تراجع دور الإعلام الحكومي الرسمي

هذا المقال إلى توضيح مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في صياغة تصور واضح 

لال خمن  العربي، وكيف كان تأثيرها في عملية التغيير السياسي للتغيير السياسي بالوطن

  تونس ومصر. كل من تجربة 

 .اسي: الإعلام الجديد، شبكات التواصل الاجتماعي، التغيير السيالكلمات المفتاحية

Abstract:The new media, in its various forms, has played a clear role 

in Arab political change. It has become a fundamental element in 

building the rules of the political game, in addition to being part of the 

history of political and social change. Therefore, the aim of this article 

is to clarify the contribution of the social networks to the formulation 

a clear vision for political change in the Arab world, and how its 

impact on the process of political change through the Tunisian and 

Egyptian experiences. 

Keywords: New Media, social networks, political change 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يلى لعجاللأ.  ، يوسف أزروال. أ        دور الإعلام الجديد في صناعة التغيير السياسي بالوطن العربي

 68           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -الديمقراطي العربي ألمانياالمركز  – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

  مقدمة:
ية عرف العقد الأخير من القرن المنصرم حركة تكنولوجية متسارعة، ونزعة تطورلقد 

والتي  فريدة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات، هذه الأخيرة ارتدت ثوب الإنترنيت،

لحياة نب اكما ألقت بظلال تأثيرها على مختلف جوا ان مكانية،بدورها اختزلت الحدود الزم

 وتقوية تصالبطريقة جوهرانية في حياة الأفراد، أين مكنتهم من المشاركة والاالاجتماعية و

نى س وب  الروح التفاعلية بينهم من خلال مواقع الكترونية، هذا فضلا عن أنها أفرزت أس

ففي  سياسية،ة التنظيمية اجتماعية جديدة. وقد امتد تأثير النهضة المعلوماتية أيضا إلى الحيا

هيب رع فيه الأحداث، وتتعاظم وتتدفق فيه المعلومات بشكل تراكمي الوقت الذي تتسار

قعا يجعل من الصعب التحكم فيها، احتلت في هذا الشأن شبكات التواصل الاجتماعي مو

ن ثقل حد ممتميزا في سياق تحرير الفرد من مختلف أشكال التسلط والاستبداد السياسي، وال

د كسر قيوية وتمع المدني، بتوفير المادة المعلوماتالجهاز البيروقراطي، وتفعيل روافد المج

ارة ي إدفالاحتكار الممارس عليه. هذه الغايات والمقاصد أهلتها بأن تؤدي دورا مركزيا 

فسح ل، يوتوجيه الرأي العام بشكل سلس وفعا -السياسي العربي-عملية الحراك الديمقراطي

، لطيةد لتعسف منظومة القيم التسالمجال للمطالبة بالإصلاح السياسي العميق، ووضع ح

 الفلسفةوافق والمساهمة في تعبئة وتجنيد المجتمع المحلي، من أجل إنتاج نظم حكم جديدة تتو

 الديمقراطية. والعمل على خلق وعي تراكمي يقتضي التغيير ومحاسبة الأنظمة.

لسياسي ااك لحركما أن الإعلام الجديد بمختلف وسائله وأشكاله أدى دورا لا يستهان به في ا

 جزء من أنه العربي، حيث أصبح قطعة أساسية في بناء قواعد اللعبة السياسية، بالإضافة إلى

لك سمي. لذالر تاريخ التغيير السياسي والاجتماعي مقابل تدهور وتقهقر دور الإعلام التقليدي

 جاءت هذه الورقة لتبحث في تساؤل حول؛ كيف ساهمت وسائل الإعلام الجديد)شبكات

 ي مصر وتونس؟ فسيما عي( في صناعة التغيير السياسي لا التواصل الاجتما

ات شبك ونهدف من خلال هذه الورقة إلى التوقف عند حقيقة مفادها، مدى فعالية وفاعلية

ويل التواصل الاجتماعي في التغيير الديمقراطي، ومد جسور التواصل الافتراضي، وتح

ع توسيصطراع والمطالبة بتغيير الوضع القائم، والفضاء السياسي العربي إلى ساحة للا

دولة ن الهامش الحريات، كما التخلص من الشبح الرهيب للفكر الأزموي المميز لإدارة شؤو

ر، هي الورقة ثلاثة محاو تضمأن  ارتأينافي الوطن العربي. وللإجابة عن الإشكالية، 

 كالتالي:

 عدد الاصطلاحات.أولا: الإعلام الجديد من تعدد المضامين إلى ت

 ثانيا: أشكال الإعلام الجديد.

 ثالثا: شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي العربي.

 .أولا: الإعلام الجديد من تعدد المضامين إلى تعدد الاصطلاحات
إن الإعلام الجديد أو البديل لم تتضح معالمه بعد من حيث المفهوم الموحد، فعلى الرغم من 

ة نوعية مقارنة بالإعلام الرسمي التقليدي، على اختلاف أشكاله من مواقع أنه أحدث نقل

نه أكما  ،الكترونية ومواقع اجتماعية ومدونات الكترونية وبوابات ومواقع المحادثة وغيرها
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أضاف تغييرا في مفهوم الإعلام القديم وتطوير وسائله المعتادة من صحافة مرئية، مكتوبة 

يتم هذه الأدوات تحولات مفاهيمية واستخداماتية متنوعة. لكن لم  ومسموعة. فقد عرفت جميع

إلى غاية الآن على مفهوم موحد للإعلام الجديد أو البديل، وبالتالي البنية  الاتفاق

 المصطلحاتية له. 

كات وشب يعرف الإعلام الجديد حسب قاموس التكنولوجيا الرفيعة بأنه "اندماج الكمبيوتر

ضا أي lester، وفي تعريف ليستر(Dictionary, 2015) المتعددة"الكمبيوتر والوسائط 

ين وج ب"الإعلام الجديد باختصار هو مجموعة تكنولوجيات الاتصال التي تولدت من التزا

، lester)الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام، الطباعة والتصوير والصوت والفيديو"

رأ طتبلور أساسا من خلال التحول الذي (  New mediaأي أن الإعلام الجديد) ،(2015

ويشير  ،لامفي العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، من إعلام الجماهير إلى جماهير الإع

ن تلك ه" إإياد الدليمي في تعريفه للإعلام الجديد من خلال وسائل الاتصال الحديثة بقول

لإعلام لملة ، يمكن أن تكون مكالوسائل الحديثة للاتصال متمثلة بالفيسبوك وتويتر ويوتيوب

بين ابعة، والر التقليدي، إعلام يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها السلطة

 ث فحسبلحدا،لا يمس التقنية الحديثة التي تتيح للإعلام التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا

د "ذلك كما يع ،(2015اد، )اي من الناس أيضا، وهذا هو جوهر الموضوع"اكثر قربا وإنما 

بر ها عالنشاط الذي يقوم من خلاله المواطن أو المستعمل بإنتاج مضامين إعلامية ونشر

قوم ة لتوسائل وتطبيقات الاتصال الجديدة أو إرسالها إلى القنوات والمؤسسات الإعلامي

  .(2011)إبراهيم،  بنشرها"

( Digital mediaعلام الرقمي )ويضيف الكاتب صادق عباس "إن الإعلام البديل هو الإ

لراديو ي وا: التلفزيون الرقمقوم على التكنولوجيا الرقمية مثللوصف بعض تطبيقاته التي ت

يطلق وتر، أو للإشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعلامية تبرمج مع الكمبيو ،الرقمي وغيرهما

ابة بين طاء والاستج( طالما توفرت حالة العinteractive mediaعليها الإعلام التفاعلي)

ن غيرها ميت والمستخدمين لشبكة الإنترنيت والتلفزيون والراديو التفاعليين وصحافة الإنترن

الإعلام بومن زاوية أخرى، يقصد  ،(2010)شيخاني،  النظم الإعلامية التفاعلية الجديدة"

ذا ما هبهالجديد" إعلام عصر المعلومات، فقد كان وليدا لتزاوج ظاهرتين بارزتين، عرف 

 . (2007)مصطفى،  العصر، ظاهرة تفجر المعلومات وظاهرة الاتصالات عن بعد"

( حول الإعلام الجديد أن العديد من webopediaديا )يوجاء في تعريف موسوعة "ويبوب

الأشكال المختلفة المستحدثة من نظم الاتصال الالكتروني التي أصبحت ممكنة بفضل 

تبط بالنظم الإعلامية القديمة، فإذا ما قمنا بعقد مقارنة بين الكمبيوتر، والتعبير أيضا مر

الصحافة الورقية التي تتصف بحالة السكون في نصوصها وصورها مع صحافة الإعلام 

التعبير أيضا  لة التغيير المستمر الذي تتصف به،الجديد، نلمس الفرق في ديناميكيتها وفي حا

هزة الثابتة والمحمولة بأنواعها المختلفة، بما يمكن يشير إلى قابلية إجراء الاتصال بين الأج

عن الإعلام الجديد  ويقول موقع القناة الالكتروني نقل المعلومات بين بعضها البعض"، معه

الرأي والمعلومة والخبر والخبرات والتجارب والصور ومشاهد الفيديو، التي تسير بأنه"



 يلى لعجاللأ.  ، يوسف أزروال. أ        دور الإعلام الجديد في صناعة التغيير السياسي بالوطن العربي

 70           2017 أكتوبر، 01العدد، برلين -الديمقراطي العربي ألمانياالمركز  – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

ي نظام سياسي أو غيره، سوى التزام الفرد الكترونيا من قبل أفراد مستقلين غير خاضعين لأ

 الشخصي بما يؤمن به من قيم ومبادئ، وفق ما لديه من رقابة ذاتية".

لى عاسا وصفوة القول، من خلال عرض المفاهيم المتعددة للإعلام الجديد، فإنه يعتمد أس

تكلفة وسر يأاستخدام الكمبيوتر والاتصالات في إنتاج المضامين الإعلامية وتوزيعها، بشكل 

لى عديد منخفضة، وبوتيرة تفاعلية عالية، تعبر في مضمونها عن قدرة وسائل الإعلام الج

يط ي نشالاستجابة لحديث المستخدم، الذي يتحول بدوره من متلقي ساكن تقليدي إلى متلق

ابل، المقبوفعال، ويشارك بطريقة مباشرة في صناعة المادة الإعلامية والترويج لها. لكن 

عتباره يه، بامن يرى أنه مبالغ فهناك  جديد يعتبر فعال، غير أنر المنوط بالإعلام الالدوف

م صورة يقد يؤدي دورا مضللا، "فالمشكلة الكبرى في ما يتعلق بالإعلام الجديد هي أنه بات

اول غير واقعية عن القدرات التي يملكها، فهو يملك أدوات رائعة غير مسبوقة في تد

ل في الرؤى والأفكار والربط بين أصحاب القضية الواحدة، لكنه يظالمعلومات وتبادل 

روج يالنهاية كما هو في الأصل وسيلة وأداة إعلامية غير قادرة على صنع الحدث كما 

، )الرحمن في نقل صورة شديدة الصفاء عن هذا الحدث" قدرته تكمنالكثيرون، وإنما 

ا مأهم  لام الجديد فإنه يمكن أن نحددوعلى الرغم من تعددية المفاهيم حول الإع (2016

 :(2010 )شيخاني، يميزه باستخراج القواسم المشتركة من المفاهيم السابقة، وهي كالتالي

 ي أدوارفثير ويقصد بها الدرجة التي يكون فيها للمشاركين في عملية الاتصال تأ :التفاعلية

ناك لية، وهتفاعسة التبادلية أو الالآخرين وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم الممار

يقوم وب( )خص سلسلة من الأفعال الاتصالية التي يستطيع فيها الفرد )أ( أن يأخذ موقع الش

لى عيطلق فالمرسل يستقبل ويرسل في الوقت نفسه، وكذلك المستقبل، وبأفعاله الاتصالية، 

 بالاتصال مشاركين بدلا من مصادر. القائمين

 ى جماعةو إلأن الرسالة الاتصالية من الممكن أن توجه إلى فرد واحد أ أي :تفتيت الاتصال 

 معينة، وليس إلى جماهير ضخمة.

لا وتخدم أي إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المس: اللاتزامنية

 تتطلب من المشاركين كلهم استخدام النظام في الوقت نفسه.

 ها فيتتميز بصغر حجمها مما يجعل إمكانية الاستفادة منإن وسائل الاتصال  :الحركية

 الاتصال من أي مكان إلى آخر أثناء تحرك مستخدمها. 

ر، يقصد بها قدرة وسائل الاتصال على نقل المعلومات من وسط لآخ: قابلية التحويل

 كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكس. 

 تعني إمكانية  توصيل الأجهزة الاتصالية بأجهزة أخرى. :توصيلقابلية ال

اخل كل في دويعني الانتشار المنهجي لنظام وسائل الاتصال حول العالم،  :الشيوع والانتشار

لى تبدو على أنها ترف ثم تحول إ ،تظهرجديدة طبقة من طبقات المجتمع. فكل وسيلة 

 ضرورة. 

 لوسائل الاتصال الحديثة هي بيئة عالمية.أي أن البيئة الأساسية  :الكونية

وقد امتد تأثير التعدد المفهوماتي للإعلام الجديد ودوره في الحياة الاجتماعية للأفراد، إلى 

 و"الصحافة الشعبية" (2009)حسام،  التعددية المصطلحاتية، فعرف بـ"صحافة التطوع"
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(Shirky ،2011) إبراهيم،  لنقاش المفتوح"و"صحافة الهواة"و"إعلام النحن"و"صحافة ا(

إلى تعددية أشكال ووسائل الإعلام  الاصطلاحى المفاهيمي. وتعدت حدود التأثير (2011

 الجديد، وهو محتوى العنصر الموالي للورقة البحثية.

 شكال الإعلام الجديد.ثانيا: أ

 اطنإن الإعلام البديل يمثل انعكاسا مضادا للإعلام التقليدي، فقد اتخذ منه المو

لال احتكار ( أداة لتحرره من القيود التسلطية، وكسر أغnetizenالجديد)المواطن الافتراضي

 سائلوالأنظمة لمختلف وسائل الإعلام، والتعبير عن رفضه للسياسات المتبعة، وتختلف 

مواقع ي، والتعبير عند المواطن الافتراضي من مدونات الكترونية، مواقع الفيديو التشارك

 تماعي، وغرف المحادثة الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.التشبيك الاج

إن مصطلح المدونة مركب من  (:weblogsالالكترونية)المدونات -1

ناقشة م(، ويشير معنى المدونة إلى منتدى يستطيع من خلاله الأفراد webو)(logكلمتين)

ع يطرح الموضو أفكارهم وآرائهم حول مختلف الموضوعات، كما يستطيع أي مستخدم أن

 الذي يريده ويعرضه للحوار، فضلا عن تمتع المستخدم بحريته في الكشف عن هويته

 الشخصية وصورته الحقيقية أو التنكر وراء اسم مستعار. 

ال وتتنامى أهمية المدونات لكونها متحررة من كافة الضغوط السلطوية، ومختلف أشك

يستفرغ  راضي،وينعم بنشوة التفوق في عالم افتالرقابة، فيشعر المواطن عبرها بتحقيق ذاته، 

عضها ط ببمن خلاله جميع الشحنات النفسية السلبية. كما يرى الباحثون أن المدونات ترتب

ما مالبعض بصورة مكثفة، تعيد دمج مجموعات منفصلة متنوعة التوجهات في سياق أوسع 

اما لا عبنيتها تكون مجا يجعل منها مجالا عاما، لذلك فهي"من خلال مواصفات هيكلية في

يل لتشغامثاليا من حيث سهولة التصميم، وانتشار برامجها ومن محدودية التكلفة وسهولة 

 قائقدوص، وكل ذلك يتم في وتضمين التعليقات والروابط وملفات الصوت والفيديو والنص

عطية، )"يعكما أنها تمنح فرصا متساوية في التواجد والمشاركة وتتسع لتشمل الجم معدودة،

2010)  . 

، حيث أخذ في الانتشار والشيوع 1999ويرجع ظهور التدوين على الانترنيت إلى عام 

كما ظهرت على المستوى العربي  -تحديدا مع بداية الحرب على العراق-2003سنة

. ونلاحظ أنها قد تزامنت مع تطور وتزايد الحركات 2005، وامتد تأثيرها سنة2004سنة

اجي، ومطالبة الأصوات المختلفة بالتعبير في مجالات عدة، منها السياسية ذات الطابع الاحتج

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي همشها بالأساس الإعلام الحكومي. فأصبحت 

المدونات منبرا موعودا للمواطن، يفجر عبره المواطن الجديد مكنوناته، لا سميا منها 

أدى إلى ظهور المدونات السياسية الرامية إلى التغيير الأمر الذي  ،المكنونات السياسية

السياسي لأنظمة الحكم، هذه الأخيرة أدركت موقع وثقل مكانة المدونات السياسية في تهديد 

في سدة الحكم، مما جعلها تمارس الحضر والمنع ومباشرة عمليات التوقيف  بقائها

الشباب في تونس ومصر من  لأصحابها، وتعد عمليات تأجيج وتحريك روح الثورة لدى

ومن أشهر المدونات في العالم العربي )مدونة أكتب،  ،خلال المدونات دليل دامغ على ذلك

نظرا لما تؤديه  (،مدونة جيران، مدونة حفار، مدونة مكتوب، مدونة تدوين، مدونة البوابة
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ضاع السياسية المدونات الالكترونية من دور في تفعيل العلاقات الاجتماعية، وتغيير الأو

عبر مقرات افتراضية، فقد خصصت لها جوائز لأفضل مدونة من طرف منظمة "مراسلون 

بلا حدود"، لاسيما مدونة المصري وائل عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" والذي 

استطاع من خلالها أن يلفت الأنظار إليه بمشاركاته في أحداث المعارضة المصرية، أين 

ه إلى أكثر من مليون زائر شهريا، حيث اتجهت المدونة أساسا إلى وصل عدد زوار مدونت

نقل صور نادرة لأحداث العنف التي قامت بها الشرطة ومنعت من نشرها بعض وسائل 

بعض الفضائيات العربية والأجنبية في نقل بعض الأحداث  اعتمادفضلا عن  الإعلام،

 الواردة على صفحاتها.

لف مخت امت مواقع الفيديو التشاركي بدور فعال في تحريك: قمواقع الفيديو التشاركي-2

ائق الأطياف المجتمعية في الوطن العربي. فتعتبر بمثابة مادة خام تتضمن نقل الحق

رق طعن  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاشة من طرف المواطن العربي. ويتم ذلك

ن علحدث االتصوير والتسجيل وإيصال نقل ما يحدث في الواقع باستخدام الهاتف النقال في 

ب يوتيوالمواقع المستخدمة أثناء الحراك الشعبي العربي موقع)ال كثب. ومن أبرز وأشهر

youtube 2005( الذي تأسس سنة (من طرف شركة باي بالpay pal عن طريق ،)

، G) ، جاود كريم(Steve Chen، ستيف شن Chad Hurleyالثلاثي)تشاد هيرلي 

2009). 

ى فر الإحصائيات إلى تطور عدد المستخدمين المستفيدين من هذا الموقع خصوصا وتشي

ميا، وفي مليون مقطع يو 8تجاوز عدد المقاطع المشاهدة  2005العالم العربي، فخلال سنة 

ساعي المحمل أما الحجم ال ،مليار مقطع فيديو يوميا 3بلغ عدد المقاطع المشاهدة  2012سنة 

 70ل سا/د أي ما يعاد48وصل إلى  2012سا/د، أما سنة  24حميل ت 2010يوميا بلغ سنة 

 واضحي وقد كان لمواقع الفيديو التشارك. سنوات من المحتوى يوميا 8ألف ساعة يوميا و

محطات د الالأثر في إنجاح الحركات الاحتجاجية، وشحذ همم الجماهير وتجنيدها، وكذا تزوي

 حصر، ما اللأحداث اليومية، فعلى سبيل المثال لاالتلفزيونية والقنوات الفضائية بمختلف ا

يث نشر على موقع اليوتيوب في تونس الذي جاء بعنوان" يحيا الشعب...بن علي هرب"ح

 لرئيسحادثة مغادرة ا،د شاه  شاهده حوالي نصف مليون مشاهد، وكان مضمون المقطع الم  

تونسية ة الة تسويقية للثوروقد اعتمد هذا المقطع كأداة وماد ،الهارب بن علي لدولة تونس

 عبر قناة الجزيرة الفضائية.

: عرف العالم في السنوات الأخيرة نوعا من التواصل شبكات التواصل الاجتماعي -3

الاجتماعي بين الأفراد في فضاء افتراضي، قلص المسافات بين الشعوب وألغى الحدود 

بشبكات التواصل الاجتماعي،  وزاوج الثقافات وعددها، وأطلق على هذا النوع من التواصل

حيث تعددت هذه الشبكات واستأثرت باهتمام واسع من الجمهور. وكان للأحداث السياسية 

عالميا دور في التعريف والتشهير بهذه الشبكات. فشبكات التواصل الاجتماعي تعرف بأنها 

تتيح  ،(2.0)مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت، ظهرت مع الجيل الثاني للويب

التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعهم حسب مجموعات اهتمام، أو شبكات 

وهي أيضا " منظومة من الشبكات الالكترونية يسمح المشترك فيها  ،(2013)عبدالله،  انتماء
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بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين 

"  Mayfieled، ويقصد بها أيضا حسب(2013)مازن،  لاهتمامات والهويات"لديهم نفس ا

مجموعة جديدة من وسائل الإعلام على الإنترنيت تشترك بالخصائص التالية: المشاركة 

 .(Mayfield, 2010) والانفتاح والتجمع والمحادثة"

فتوح وظهرت شبكات التواصل الاجتماعي إلى الواقع من خلال الفضاء الإعلامي الم

 وراء، حيث كان 20والاجتماعي الطامح إلى التحرر، في منتصف التسعينات من القرن

أول موقع لشبكات التواصل ظهورها الطبيعة الاجتماعية، ويعتبر 

لكيفية ، غير أنها لم تكن معروفة با1995( الذي انطلق سنة classmates.comالاجتماعي)

كات ( وأهم هذه الشبmyspaceشاء موقع )مع إن 2003التي هي عليها اليوم، خاصة سنة 

 هي كالتالي:

 لناس: يعني به شبكة اجتماعية نالت اهتمام وقبول وتجاوب عدد كبير من االفيس بوك-

 دايةخصوصا من الشباب في جميع أنحاء العالم، وهي لا تتعدى حدود مدونة شخصية في ب

رك في الدراسة يدعى)ما، بجامعة )هارفارد(، من قبل طالب متعثر 2004نشأتها مارس 

 فقط زوكربيرغ(، وكانت مدونته محصورة في البداية في نطاق الجامعة وبحدود أصدقائه

ية/ وتخطت مدونته شهرتها حدود الجامعة وانتشرت بمدارس الولايات المتحدة الأمريك

ا وظلت مقتصرة على أعداد من الزوار فقط ولو أنها في زيادة مستمرة، إذ قال عنه

كر ارك زوكربيرغ( "لقد أضحى كل منا يتكلم عن الفيس بوك العام، الذي تفمؤسسها)م

نفيذ جل تالجامعة في إنشائه أظن أنه من السخف أن يستغرق الأمر من الجامعة سنتين من أ

 .(2011)تش، ذلك، وجدت أن بإمكاني تنفيذ أفضل منهم في أسبوع واحد"

سنوات لاجتماعي، التي انتشرت في ال: تويتر هو إحدى شبكات التواصل اTwitterتويتر -

منطقة  ة فيالأخيرة، ولعبت دورا كبيرا في الأحداث السياسية، في العديد من البلدان وخاص

ورا بت دالشرق الأوسط، وتصدرت هذه الشبكات في الآونة الأخيرة ثلاث مواقع رئيسية، لع

 ،ب"تويتر، يوتيومهما جدا في إحداث ما يسمى بثورات الربيع العربي وهي"فيس بوك، 

ه، لالذي يعني التغريد، واتخذ من العصفور رمزا  Tweetوأخذ تويتر اسمه من مصطلح 

حرفا  140وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصية قصيرة لا تتعدى 

ر، نصو)المللرسالة الواحدة، ويجوز للمرء أن يسميها نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثيرة"

2012). 

ركة شمتفرع من ، وهومقاطع الفيديو ا خاصا باليوتيوب موقع يعد: (youtubeب)اليوتيو-

كبيرة  عدادأغوغل يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو، وهناك 

فيديو، ع الللمشتركين فيه ويزوره الملايين يوميا، وتستفيد منه وسائل الإعلام بعرض مقاط

صل لتوامراسليها من الحصول عليها، ويعتبر اليوتيوب من شبكات ا التي لم تتمكن شبكات

 .(2012)المنصور، الاجتماعي المهمة

  Youtube.the company and its foundersفي كتابها  Rebecca Rowellوترى 

لى أن طة إأن ظاهرة اليوتيوب والعقول اللامعة وراء تلك الظاهرة، وكيف بدأ من فكرة بسي

 .(Rebecca ،2011) أصبح شركة كبرى ومن أهم شبكات التواصل الاجتماعي
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 لتونسيةين اثالثا: شبكات التواصل الاجتماعي والتغيير السياسي العربي )قراءة في التجربت

 والمصرية(.

ل شمال ا دوحتجاجية التي اجتاحت بعض دول العالم في الآونة الأخيرة لاسيمإن الحركات الا

يتها تسم إفريقيا والشرق الأوسط، عرفت اختلافا من الجانب الاصطلاحي وعدم الاتفاق حول

رة ن، الثواسميمن ثورة فيس بوك، الربيع العربي، الثورات العربية، ثورة الفراعنة، ثورة الي

 مة وغيرها، لكن الشيء الذي يميز طبيعة هذه الحركات:الخضراء، وثورة الكرا

نة كام أولا: على الرغم من التعددية المصطلحاتية، فإنها تنطوي بداخلها على مكنونات

ية، ه الشعب الذي رفض كل واقعه أو بعض من واقعه، ويسعى إلى الانعتاق والحريبنفس

 .(2007حمود، )م والانتقال نحو مرحلة جديدة تمثل هدف عملية التغيير

يرية، لتغيثانيا: كان لشبكات التواصل الاجتماعي دورا رائدا في تفعيل وإنجاح الحركات ا

عاني يمجموعات تمثل جيل الشباب المحروم، والذي  التغييرحيث تولت إدارة دفة قواعد 

س تأسيوالإقصاء والتهميش وقمع الحريات، المتطلع إلى التحرر السياسي ومستقبل أفضل، 

 ة حكم شرعية.أنظم

ل ونشر تبادوويهدف الاستخدام الوسائلي لشبكات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الايجابي، 

بيرة كرجة دالمعلومات والأخبار، وتحديد أماكن التجمع والانطلاق. حقيقة كانت فعالة إلى 

حصر،  الجدا في تنظيم التجمعات والتظاهرات والحركات الاحتجاجية، فعلى سبيل المثال لا

م تمكنت شبكات التواصل الاجتماعي من المساعدة في إسقاط نظام الحك 2011بتاريخ 

رس الفليبيني وتنحية رئيسه "جوزيف استرادا"، بعد التصويت مباشرة من طرف الكونغ

 لاحتجاجيب الصالح أدلة ضد"استرادا"، وانهال آلاف الفلبينيين ضد رئيسهم الفاسد، وتم ترت

، تنحى 2011جانفي 20هرين إلى أكثر من مليون شخص، وفي حتى وصل عدد المتظا

 كما أضحت العلاقة جد وثيقة بين التغيير، (Shirky ،2011) "استرادا" عن الحكم

عتبر تتي ال -الديمقراطي المنشود وشبكات التواصل الاجتماعي، فالديمقراطية الالكترونية

تع لى التمإمية للشعوب المضطهدة، الرا تحولت إلى ملاذ -امتداد طبيعي للديمقراطية التقليدية

 .اريخجلها عبر التأوالعيش في كنف حياة سياسية وديمقراطية معتبرة لطالما ناضلت من 

ع موقد عرف الوطن العربي تحول كبير في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة 

رات ه للمظاه، فجعلت الشعوب العربية منها أداة لحشد الجمهور وتعبئت2011مطلع سنة 

ذا عية، وكمجتمالمعارضة لنظام الحكم القائم، وتزامن هذا التحول مع تعاظم وتيرة المطالب ال

ن مولا أدل على ذلك أكثر  ،تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من طرف النظام الحاكم

في  التجربتين التونسية والمصرية، كنماذج توضيحية لدور شبكات التواصل الاجتماعي

هذا  كان ملية التغيير السياسي، وكيف ساعدت في تفكيك الأنظمة التسلطية؟، سواءإدارة ع

ة التفكيك ذو طابع كلاني شامل أو جزئي عن طريق مباشرة إصلاحات سياسية، دستوري

 واقتصادية.

: إن تاريخ ثورة الياسمين في التواصل الاجتماعي وثورة الياسمين في تونس شبكات -1

، والذي يعد بدوره تاريخا مفصليا ومعلما 17/12/2010ديدا إلى تونس الخضراء يعود تح

سياسيا لعملية التغيير السياسي. فالمميز بهذا التاريخ الذي انطلقت فيه الأحداث واشتعلت 
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شرارة الحرية، أين أقدم الشاب التونسي محمد البوعزيزي الحامل لشهادة جامعية، وراح 

عائلته على إضرام النار في جسده الذي وقوت يمتهن تجارة الخضر من أجل كسب قوته و

أخذ شكل شعلة نارية ملتهبة، معبرا في ذلك عن رفضه الكلي لمصادرة عربته من قبل رجال 

الشرطة، بعدئذ أخذ مقطع فيديو البوعزيزي ينتشر ويذاع في جميع أرجاء إقليم تونس، وهذا 

معلنين عن رغبتهم الجامحة في  ما أثر في نفسية الشباب ودفعهم إلى النزول إلى الشوارع،

التحرر من شبح الخوف السياسي ورفض الممارسات التسلطية الممنهجة من طرف النظام 

   :(2012)عبدالنور،  القائم، في شكل حركة احتجاجية حبلى بالخصائص التالية

ها تشارل واضح في انقاد الحركات الاحتجاجية جامعيون وبطالون، حيث ساهم هؤلاء بشك -

 وسعها.وت

ثل بداية الحراك بشكل عفوي وخارج الأطر الحزبية والمؤسسية المتعارف عليها، م -

 لانقسامد واالأحزاب والنقابات المالية والاتحادات العمالية والطلابية، بسبب حالة الجمو

 الداخلي التي شابت أحزاب المعارضة.    

، تماعيمع قوى الاحتجاج الاجعدم قدرة القوى السياسية وغير السياسية على التواصل  -

ل مجالين في البسبب غياب التحالف، أو على الأقل نوع من التواصل بين الشباب والعام

 السياسي.

 ماتعتصار، مثل التظاهرات والإضرابات والإالاعتماد على العمل الاحتجاجي المباش -

 ممثلة فيكبديل عن العمل السياسي، ومن دون الحصول  على تصريح مسبق من السلطة 

 .الأجهزة الأمنية

لى ها إالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، حيث انطلقت من البلديات في وسط البلد وجنوب -

 منيةالمدن في الشمال والمناطق السياحية حتى وصلت إلى العاصمة مركز المؤسسات الأ

 ارية والسياسية.والإد

 ظهرت،وأتماعية والسياسية عبرت الحركات الاحتجاجية عن نمط جديد من المطالب الاج -

 ح السياسي.والحاجة إلى الإصلا

-أسابيع 3لي وأهم ما أفرزته هذه الحركة الاحتجاجية المتعددة الأبعاد في مضمونها بعد حوا

ى عتصامات، سقوط رأس النظام التونسي وفراره إلمن التجمهر والإ -يوم تحديدا 23

لدرجة ية باهمة الشعب التونسي دوافع بنيوالسعودية. ولعل أهم ما كان وراء تأجيج وتحريك 

ل ن خلاالأولى، تمثلت أساسا في مقاربة الاقتصاد السياسي الجديد الذي يفسر الأزمة م

راطية يروقالتداخل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، من انتشار جميع أشكال الفساد والب

ي سياسلنظام والواقع الوالقمع وتضييق الحريات، واتساع الهوة بين الخطاب السياسي ل

لغبن لهيب المقيد. كما احتلت المشاكل الاجتماعية رأس الأجندة الاحتجاجية، من انتشار ر

قيق ي تحفالاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة، وتدحرج الطبقة الوسطى المؤدية لدور أساسي 

ضا أي يةتوازن المجتمع وبالتالي استقرار النظام السياسي. فضلا عن العوامل الاقتصاد

ا ضرر فتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي المفروضة من صندوق النقد الدولي، قد ألحقت

 قضاتكبيرا بالطبقة الفقيرة، وأثرت في توسع الفجوة بين الطبقات وتنامي حدة التنا

 الاجتماعية.
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علام الإ ومن أجل التصدي لهذه الوضعية المؤزمة استغلت فواعل الحركة الاحتجاجية وسائل

اعي جتمالجديد في الاعتصام والتظاهر قصد تغيير الأوضاع، فمن خلال شبكات التواصل الا

ى أوصل جمهور المعتصمين صوتهم للعالم قاطبة، صوتا وصورة، بنشر أهم ما يحدث عل

ة فعال أين أصبحت هذه الوسائل حقيقةوك ومقاطع الفيديو عبر اليوتيوب، صفحات الفيس ب

لى إالشعب والأجهزة الأمنية، وربما يعود السبب في ذلك  في إدارة دفة الصراع بين

تسخيرها من طرف جهات فاعلة تتقاسم وجهات النظر وتتقاطع في كيفية التخلص من 

آمال  اتبةاخطبوط الفساد وشبح البطالة والفقر وارتفاع الأسعار. وترى في هذا الشأن الك

زمن  " ولىالطغاة التقليديين فتقولالصالحي أن سلاح الإعلام يعتبر أمضى وأحد من أسلحة 

لغ إذا أبا حروب الأسلحة، وفتح المجال أمام الإعلام الجديد ليشن حربه ويقول كلمته، ولن

ز حاج قلت انه أصبح سلطة أولى وأداة لتغيير المجتمعات، فوائده جمة، يكفي أنه اسقط

 .(2011)آمال، الخوف بين الشعوب اتجاه الأنظمة"

ين واطنلامية على تعددها، عملت على تفعيل التواصل الأفقي بين المفهذه الوسائط الإع

م لنظاا، وضمنوا بذلك أول خطوة نحو التغيير الديمقراطي، ألا وهي تفكيك ينالافتراضي

. الحاكم ووضع تصور نظري يحدد إعادة بناء نظام حكم سياسي ناضج شرعي وديمقراطي

ار ة أدوودورها في عملية التغيير في أربعويمكن تلخيص موقع شبكات التواصل الاجتماعي 

ة، الجمهور وتحقيق الشعبي حشدنجاحها في (، أولها، Bohler-Muller ،2011) مركزية

لدعاية لادة ثانيها، ساهمت في بروز المواطنة الفاعلة والايجابية، ثالثها، كانت أدوات مض

ساهمت  ،رابعهاحكومة، ووالإشاعات، كما ساعدت الناس في تحليل البيانات الصادرة عن ال

ن اطنيفي تشكيل وعي جديد من خلال حركة التسييس السريعة والمكثفة وتنسيق حركة المو

 الاجتماعي والسياسي. الميدانية بخلق بيئة اتصالية تغيرت فيها أنماط التواصل

ى ة علوتعد الدلالات الإحصائية المقدمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي حجة بين

في  بوكايسها وتأثيرها في قيادة الفعل التغييري، فقد بلغ عدد مستخدمي شبكة الفأهميت

 بالمائة من 24.94مستخدم أي ما يعادل  2.641.060ما يقارب  2011غضون شهر أوت 

من العدد  بالمائة 65مجموع الساكنة في تونس، وتحتل نسبة الشباب المستخدم لهذا الموقع 

ل تواصتكون تونس احتلت الصدارة في استخدام  فضاءات ال الإجمالي للمستخدمين. وبهذا

سا من أسا وكان لنجاح الثورة التغييرية في تونس امتداد إقليمي ودولي، اتضح .الاجتماعي

تسلط د التفاعل الشعب المصري بطريقة ايجابية جدا، وراح يؤيد انتفاضة الشعب التونسي ض

ي ب فلشباام اقه الأثر في تشابه الأنساق، لذلك وتدهور الأوضاع الاجتماعية، هذا الذي كان ل

ليه في إرق من أجل تحقيق التغيير المنشود، وهو ما سنتط 2011يناير  25مصر بتبني ثورة 

 العنصر الموالي.

التغيير في  : إن ثورةلمصريةا 2011يناير  25 شبكات التواصل الاجتماعي وثورة -2

بثورة الياسمين في تونس، فقد كانت حافزا  تأثرت بشكل ايجابي-كما سبق وأن أشرنا-مصر

حيث  ،ملهما لهم وأسلوبا ناجعا ومجربا في دعوة أصدقائهم وتحديد مواقع وأزمنة التحرك

يرى بعض الباحثين أنها الثورة الأقوى والأكثر تأثيرا في تاريخ مصر الحديث، فانطلقت 

عاصمة المصرية، لتعم عددا الشرارة الأولى لـ"ثورة الغضب" من ميدان التحرير في وسط ال
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من المدن والمحافظات المصرية، أين خرج الشباب المصري تحديدا إلى ميدان التحرير يوم 

 ح السياسي واستئصال براثن الفساد.مطالبين بالإصلا 2011يناير25عيد الشرطة الموافق لـ

تماعي الأكثر والشيء المميز لهذه الثورة أن الشرارة الأولى بعثت من مواقع التواصل الاج

ولم تكن الحركات الاحتجاجية وليدة عوامل بسيطة، بل ، (2012)سيد، استخداما في العالم

تعود أساسا إلى دوافع ومسببات مختلفة تراوحت بين عوامل اجتماعية، واقتصادية، 

وسياسية. ويلخصها الكاتب محمود إبراهيم بقوله "قبل الثورة كانت مصر جائعة، وكانت 

ت مؤشرات البطالة والأزمة الاقتصادية عالية ومجنونة، لكن كان هناك نظام فقيرة، وكان

قوي يدير البلد بقبضة من حديد، التاريخ يسجل أنه طوال ثلاثين عاما هي فترة حكم الرئيس 

المخلوع حسني مبارك عانى فيها الشعب المصري من نظام فاسد خلق حالة من الصراع 

في بحر من الفقر والمعاناة من المعيشة، حيث  والارتباك ، وأغرق الشعب المصري

وتدنت الخدمات  ظمى من سكان مصر وارتفعت الأسعارتدهورت أحوال الغالبية الع

وانتشرت معدلات البلطجة والتسول والجريمة، رغم وجود جهاز أمني متوحش قبض على 

كم شعب مصر البلد بيد من حديد بواسطة قانون الطوارئ الذي استمر أكثر من ربع قرن يح

دون وجود أدنى احترام ودون خجل وانتشرت الرشوة والمحسوبية في كل أرجاء 

  .(2012)المنياوي، مصر"

ذي ، الفكل هذه الظروف مجتمعة، تعبر عن أزمة هيكلية عميقة تمس أركان النظام المصري

يه عن لتخ عقد قران بين الأموال والحكم، وكذا المزاوجة بين التوريث والسلطة. بالمقابل

الشباب دى بتحقيق الوظيفة المحددة له أساسا ألا وهي خدمة الوطن والمواطن، الأمر الذي أ

 المصري إلى النهوض ضد القيود المنهجية الموضوعة من طرف الزمرة الحاكمة، حيث

 عرفت المطالب الشعبية تحولات على مستوى المفهوم، فقد انتقلت تطلعات الحركات

ى، اقتصادية إلى مطالب سياسية بالدرجة الأول-أهداف سوسيو الاحتجاجية في مصر من

 ي الشامل والديمقراطي.ذلك التغيير السياس شعارها في

 ريةوباب المصري، تموقعت فيها وبصفة محوفي سياق حركة التغيير المنظمة من طرف الش

نظم لما وسائل الإعلام الجديد لاسيما منها شبكات التواصل الاجتماعي، التي قامت بدور

سية المحرك والمحفز، وغالبا ما كانت تحفز لإنشاء عدد من الكيانات السيا ،الموجه

(، وبرزت كلاعب أساسي في مفاصل المعترك loose political networksالفضفاضة)

ت نطلقفقد خرجت إلى الواقع في عدد من المسيرات والمظاهرات التي ا ،السياسي المصري

، 2004نذحكومية، والمطالبة بالإصلاح وتحقيق الديمقراطية مللاحتجاج على الممارسات ال

ل" أين ظهرت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" و"حركة شباب السادس من أبري

كما خرجت تظاهرات للاحتجاج ورفض  الشعبية لدعم الدكتور البرادعي"، و"الحملة

وقع مر مقاطع فيديو على ممارسات الأجهزة الأمنية ضد المواطنين، وتلتها في ذلك نش

   .(2012)سيد،  اليوتيوب لحالات من التعذيب التي أفضت إلى الموت

بوك باعتباره أحد أشهر مواقع التواصل ايسويقول الكاتب فتحي حسين عامر عن دور الف

بوك في الحياة السياسية ايسالاجتماعي له بارز الأثر في الحياة السياسية المصرية" قد أثر الف

ي مصر خاصة بعد ما أنشأه مجموعة السادس من أبريل، وهذا الجروب دعا فيه أيضا ف
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، وشارك في هذا 2008أبريل6مؤسسيه إلى المشاركة مع عمال غزل المحلة في اضراب

مع  ألف شخص، وقد سبب هذا الجروب أزمة سياسية عامة، وأزمة71الجروب أكثر من

تأثيره غير المتوقع في حياتنا  بوك عامة، وكان لهمؤسسة الجروب خاصة ومع الفايس

السياسية، والتي تخطى بها عصر التدوين والمدونين الذين كانوا يمثلون أول طرق الحرية 

بوك وشبكات التواصل الاجتماعي ايسوالتعبير عن الرأي"، ويدل عدد المستخدمين للف

ر، فقد ر دورها في تأجيج وتحريض همم الشباب نحو التغييدالأخرى على مدى تغلغل وتج

بالمائة من عدد  24.5أي ما يعادل 20.136.000بلغ عدد مستخدمي الانترنيت حوالي

وأغلبهم شباب تتراوح أعمارهم  7.295.24بوك حواليلساكنة. وعدد المشاركين في الفيسا

  .(2011)حسين،  سنة29و15بين

 خـاتمـة: 

من  ه أولا،ؤدي، نظرا لما ين الإعلام الجديد يحظى بأهمية بالغة الأثر على المستوى العالميإ

عن  ميزهتدور في تفعيل العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وذلك من خلال الخصائص التي 

 شبه الإعلام التقليدي الرسمي من قدرة على التكيف مع تطور وسائل الاتصال، وتحرره

دث على حلذي الكلي من الرقابة السلطوية، وكذا الضغوط السياسية للأنظمة. ثانيا: التحول ا

داة د إلى أفراعلام الجديد حيث انتقل من أداة للتعارف والتواصل بين الأالمستوى الوظيفي للا

على  دائهأفعالة في التغيير السياسي والتوعية الديمقراطية، لاسيما الدور الذي نجح في 

 مستوى التغيير الديمقراطي العربي.
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